
 
 

 المالكي - دمشقأنس بن مالك،  جامع في  ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  1/8/2025 الجمعة صلاة خطبة

 ) الاشتغال بالنافعات(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســـتعين به ونســـتهديه ونســـترشـــده، ونعوذ بالله من  
داً، وأشـهد أن لا  شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ 

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.  
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

 هو خير. 

ولهُ والمْؤمنون  ﴿قال الله تعالى:   ســرو لَكُممع ى اللَّهري لُوا فَســمقُلِ اعو وندُتر ســمِ  إلَِى والبِ عالْغَي  ئُكُمبنفَي ةاده الشــو

لُونمتَع تُما كُنِ105[التوبة:   ﴾بم[  

مأْوى  الْ  جنات  فَلَهم الصالحات وعملُوا  آمنوا  الَّذين  أمَا)  ١٨( يستَوون  لَا  فَاسقًا كَان كمَن مؤمنا  كَان أفَمَن﴿وقال ربنا: 

قُوا فمَـأْواهم النـار كُلَّمـا أَرادوا أنَ يخرْجوا منهـا أعُيـدوا فيهـا وقيـلَ لَه١٩يعملُون (نزُلـًا بمِـا كـَانُوا   ــ م ذُوقُوا ) وأمَـا الَّـذين فَســـــ

) ونتُكذَِّب ِبه تُمي كُنارِ الَّذالن ذَاب20-18[السجدة:   ﴾)٢٠ع[ 

، رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله  عبد قدَمَا «لا تزولُ قال:   أخرج الإمام الترمذي عَنْ أَبيِ بَـرْزةََ الأَْسْلَمِيِّ
يومَ القيامة، حتى يُســـــألَ عن أربع: عن عُمُره فيما أفناه؟ وعن عِلْمِهِ ما عمِل به؟ وعن ماله من أين اكتســـــبه 

   .»؟وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه
 الاشتغال بالنافعاتعنوان خطبة اليوم:  

 أيها الإخوة: 
وتحقيق    ،وعمارة الأرض  ،في مقاصـــــــد الشـــــــريعة الكبرى فإذا هي أربعة: تحقيق العبودية لله تعالى  رتُ تفكّ 

   .ونشر التآخي والتعاون والتحابب بين الناس ،العدالة والمساواة
ــتغال بالنافعات ــد إلى الاشــــ ــد جليلة عظيمة تحتاج إلى عمل دؤوب وبذل    ،ومرجع هذه المقاصــــ فهي مقاصــــ



ــلم بعــدهــا وقتــاً ليقتلــه بالقيــل والقــال وبكثرة الجــدال أم أنــه يجتهــد في   ،الأعمــار لتحقيقهــا، فهــل يجــد المســــــــــــ
 !الاشتغال بالنافعات

أنــه أول من كتــب التــاريخ من الهجرة، وأول من اتخــذ بيــت المــال، وأول من    ليــات عمر  في أوّ   قرأتُ 
بالليل، وأول من اتخذ الديوان، وأول من فتح الفتوح ومســـح الســـواد، وأول من حمل الطعام من مصـــر   سَّ عَ 

رفاء، وأول من  في البحر الأحمر إلى المدينة، وهو أول من اسـتقضـى القضـاة في الأمصـار، وأول من عرف العُ 
ــول الله  ــجد رســ ع مســ ر أول من ضــــرب النقود، وأول من مصــــّ و أول من فرض الأعطِيَةَ والأرزاق،  و ، وســــَّ

  . ، والموصلَ ، ومصرَ ، والشامَ ، والجزيرةَ ، والبصرةَ الأمصار: الكوفةَ 
أنـــه كـــان يجتهـــد في   أم  ،يجـــد وقتـــاً ليقتلـــه بكثرة الكلام وطول المنـــام واللهو الحرام  ترى هـــل كـــان عمر  
 ؟الاشتغال بالنافعات

  )بواتييه(في عهد الخليفة هشـــــــــــام بن عبد الملك من حدود الصـــــــــــين شـــــــــــرقاً حتى  امتدت الدولة الأموية
ــرق ــيا الوســــــطى في الشــــ ــملت إيران والهند والصــــــين وآســــ ــا غرباً، فشــــ ــبانيا    ،جنوب فرنســــ وشمال أفريقيا وإســــ

  .عن جزيرة العرب وبلاد الشام والرافدين فضلاً  ،والبرتغال في الغرب
  .مليون كيلومتراً مربعاً  25وبلغت مساحتها حوالي 

 .من عاصمتها دمشق مويّ مها الخليفة الأكَ فكانت أكبر الدول الإسلامية من حيث المساحة، حَ 
فقد اهتم المسـلمون ببناء المدن وتشـييد المسـاجد   ،وإنسـانياً وعلمياً   شـهدت هذه الرقعة الممتدة تطوراً عمرانياً 

ــافةالرّ (وا مدينة  نَ الذين ب ـَ  مُ والقصــــــــــور والمكتبات، فهُ  في إيران   )مقُ (في العراق و )واســــــــــط(في الشــــــــــام و )صــــــــ
  )الجامع الأموي (شـادوا  أوهم الذيم  ،في الأندلس  )الزهراء(في تونس ومدينة   )القيروان(في مصـر و  )حلوان(و

ــق و ــخرة(بدمشــ ــريف و )قبة الصــ ــر المشــــتى(في القدس الشــ  في الأندلس.  )مســــجد قرطبة(في الأردن و )قصــ
موية  فقد أنَشــأت الدولة الأ؛  للعلوم بكافة فروعها  واســعاً   وتدويناً   ،وشــهد العصــر الأموي حركة ترجمة واســعة

أربعمئة  مكتبة عامة فضـــــلاً عن المكتبات الخاصـــــة، وكانت المكتبة المركزية في قرطبة تحوي   ســــبعين في قرطبة  
مجلدة، على حين أن ملك فرنسـا في القرن الثامن الهجري لم يسـتطع أن يجمع في مكتبة فرنسـا الرئيسـة    ألف

 !أكثر من تسعمئة مجلدة
فقد كان من يترجم كتاباً للعربية يحصـل   - دار السـلام) قديماً ( -ما الدولة العباسـية في عاصـمتها بغداد أ

 !  من الخليفة المأمون على ما يعادل وزن الكتاب ذهباً 
ــاريّ  ــلمون الحضـ ــدّ ترى هل كان أولئك الفاتحون المسـ ــيعوه بالصـ ــاعات   والردّ   ون يجدون وقتاً ليضـ وهدر السـ

 ؟أم أ�م كانوا يجتهدون في الاشتغال بالنافعات  ،بلا عدّ 



 ة والضــــيق.في مكة، في زمن الشــــدة والقلّ  نزلت ســــورة الانشــــراح (ألم نشــــرح لك صــــدرك) على النبي  

دركَ﴿ :مطلع الســــــــورة حديث عن الانشــــــــراح ــ رح لَك صــ ــ   فرَغتْ   فَإِذَا﴿  :حديث عن العملوخاتمتها  ،  ﴾ألََم نَشــ

بْ٧(  فَانص (إلَِىو كبر  َغبفَار )الاجتهاد في العمل والتعب فيه.بل إنه حديث عن    ،﴾)٨  
قال المفسـرون: (هذا دليل على طلب الاسـتمرار في العمل الصـالح والخير والمثابرة على الطاعة لأن اسـتغلال 

  ال).، وإن الله يكره العبد البطّ الوقت مطلوب شرعاً 
 ســورة الشــرح تربط بين العمل الصــالح والعلم النافع وانشــراح الصــدر، وبين كثرة الفراغ وضــيق الصــدر.  وكأنّ 
  سع الصدر وانشرح.سع وقت الفراغ ضاق الصدر، وكلما ضاق وقت الفراغ اتّ ما اتّ فكلّ 

ترى هل نجدك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة مع مضيعي الأوقات على مواقع التواصل المشغولين  
 ؟نافعاتبتقييم الناس ومجادلتهم، أم نجدكم مع من يمضي وقته في الاشتغال بال

 أيها الإخوة: 
 إلى العمل النافع لا الوقت الضــائع،   ،الشــام أحوج ما تكون اليوم إلى البناء والتعمير لا الجدال والتشــهير

  إلى رجال تبني لا إلى رجال تحكي.، إلى تحسين الواقع المعاشي لا إلى تجميل الواقع الافتراضي
  ولن يتحقق هذا إلا باشتغال عامة الناس وخاصتهم بالنافعات.  

ــتــه، والعــامــل حين يُ  م حين يعتني  تقن عملــه، والزارع حين يرعى زرعــه، والمعلِّ فــالطــالــب حين يجتهــد بــدراســــــــــــ
حين يتقن حرفته، والموظف   رفيّ بطلبته، والتاجر حين يصـــــدق بتجارته، والصـــــانع حين يمهر بصـــــناعته، والحِ 

والوالد حين يربي    ق على مريضـه،شـفِ حين يخدم مراجعه، والعسـكري حين يذود عن وطنه، والطبيب حين يُ 
كل أولئك    ها...يّ لِ دم رعيته، والرعية حين تعين على الخير وَ يخوالده، والمســـؤول حين   برَّ ولده، والابن حين يَ 

  يشتغلون بالنافعات.  
للمقالب والإضــــحاك، وتحولت الفتاة إلى مســــتهلكة لمســــاحيق التجميل    "يوتيوبر"ل الشــــاب إلى  أما إذا تحوّ 

ل الرجال إلى مراقبين منتقدين للعاملين والمنتجين، وتحولت النســــــــــــاء إلى �قدات  عة للأوقات، وتحوّ ومضــــــــــــيّ 
  فاعلم بأن القوم لم يشتغلوا بالنافعات.   سلبيات للساسة والمصلحين،

رًّا، أغلق عنه بابَ  (قال:  -رحمه الله-عن معروف الكرخي   وقد جاء في الأثر العمل، إذا أراد الله بعبدٍ شـــــــــــــَ
 . )وفتح عليه بابَ الجدَل

 أيها الإخوة: 



 العقبة كؤود.   نّ أالســــــــــفر بعيد و  نّ أالعمر قصــــــــــير و  نّ أو  ةً خاصــــــــــَّ   ،المســــــــــلم  الاشــــــــــتغال بالنافعات ديدنُ 
رٌّ، (: -رحمه الله-قال الحسـن البصـري  رًّا فَشـَ مَ مِنْ عَمَلِهِ فيِ قَبرْهِِ، إِنْ خَيرْاً فَخَيرٌَ وَإِنْ شـَ دُ الْمُؤْمِنُ مَا قَدَّ يَـتـَوَسـَّ

  ).فاَغْتَنِمُوا الْمُبَادَرةََ رَحمَِكُمُ اللهَُّ 
 والحمد لله رب العالمين 

 


	(الاشتغال بالنافعات)

